
 شروط التوبة

 ؛نةمن نصوص الكتاب والس   إن للتوبة شروطاً لا تتحقق إلا بها، وقد استنبطها العلماء  
 :(ٔ)وىذه الشروط ىي كالتالي

 خلاص لله تعالى.الإ -ٔ
 الإقلاع عن المعصية. -ٕ
 الندم على ما فات. -ٖ
 العزم على أن لا يعود إليها. -ٗ
 أن تكون التوبة قبل إقفال بابها. -٘

و تعالى، أما إذا كات المعصية تتعلق بآدمي، وبين ربِّ  نت المعصية بين العبدِ فهذه الشروط إذا كا
 وىو: ؛زاد على ىذه الشروط شرط سادسفيُ 

 و.إلى أىلِ  الحقِّ  د  رَ  -ٙ
 الإخلاص لله تعالى: ـ الشرط الأول

 شترط فيها الإخلاص لله، فمنالعبادات، والعبادات كلها يُ  لِّ جَ ، بل ىي من أَ عبادةٌ  إن التوبةَ 
و، فإن الله تعالى لا و، ومن تركو لغير الله لم يكن مخلصًا ولم تصح توبتُ ت توبتُ ح  ترك ذنبًا من الذنوب لله صَ 

 .ليس لأحد فيو شيء ،يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لو وحده
ا، أنو تائب ولا يكون تائبًا بل يكون تاركً  الظان   : )وقد يظن  - رحمو الله -قال شيخ الإسلام 

ه ببالو أو المقتضي لعجزه عنو، أو تنتفي لعدم خطورِ  عن الذنبِ  ضُ رِ عْ غير التائب، فإنو قد ي ُ  والتاركُ 
 ،عنو و لنهي اللهِ فعلَ  ويكرهُ  ،أنو سيئة غير ديني، وىذا ليس بتوبة، بل لابد من أن يعتقدَ  إرادتو لو بسببٍ 

كلها يشترط   من أعظم الحسنات، والحسناتُ  ن التوبةَ ، فإمخلوقٍ  ولا لرىبةِ  مخلوقٍ  ويدعو لله تعالى لا لرغبةِ 
 .(ٕ)فيها الإخلاص لله وموافقة أمره(

 الإقلاع عن الدعصية: ـ الشرط الثاني
 فلا تتصور صحة التوبة مع الإقامة على المعاصي حال التوبة، فإن الإقلاع عن الذنب شرطٌ 

تائبًا، فإن الصادق في توبتو  د  عَ على الذنب لا ي ُ  يمٌ قِ وىو مُ  إلى اللهِ  أساسي للتوبة المقبولة، فالذي يرجعُ 
، لا خوفاً منو وحياءً  اللهِ  عن المعصية التي كان متلبسًا بها في الحال، ويكون إقلاعو ىذا من أجلِ  عُ لِ قْ ي ُ 

 .التوبةِ  لازمُ  من الذنبِ  من غير الله، أو لعدم القدرة على فعلها، فالإقلاعُ  ورىبةً  رغبةً 
                                                           

(، ومدارج ٕٚ٘)ص ، المقدسي،(، ومختصر منهاج القاصدينٖٗ-ٖٖ)ص ، النووي،رياض الصالحين :انظر ىذه الشروط في (ٔ)
 عنها في مواضع متفرقة.، لكنو تكلم (، أما شيخ الإسلام فلم يذكرىا مجتمعةً ٖٛٔ/ٔ) ، ابن القيم،السالكين

 .(ٖٛٔ/ٓٔ) مجموع فتاوى ابن تيمية، (ٕ)



 لندم على ما فات:اـ الشرط الثالث 
، مشفق لٍ جِ وَ  خائفٍ  من أركان التوبة لا تتم إلا بو، ولا تتصور التوبة إلا من نادمٍ  والندم ركنٌ 

، وقد أشار شيخ (ٖ)((توبة   م  د  الن  ))الندم فقال:  قيمةَ  صلى الله عليه وسلم ح النب  على نفسو مما حصل منو، وقد وض  
ما ندم عليو،  أشياء: اعتقاد قبحِ  يتضمن ثلاثةَ  دمُ : )والن- رحمو الله -فقال  ؛الإسلام إلى عناصر الندم

 .(ٗ)يلحقو عليو( وبغضو وكراىيتو، وألمٌ 
، وىذا الاعتقاد بقبح عملو الذي كان يعملو (عليو ما ندمَ  قبحِ  اعتقادُ )فمن أىم ىذه العناصر 

أو  إيجابٍ  رَ مْ أَ  لا يمكن حصولو إلا بعد معرفتو بأن فعلو سيء ليتوب منو، أو بأنو ترك حسنًا مأموراً بو
 .ليتوب فيفعلو استحبابٍ 

لا يمكن أن يتوب من  بُ نِ ذْ ولهذا يقول: إن أول التوبة العلم بالذنب، فإن الذي لا يعلم أنو يُ 
لو بذلك  لما كان يفعلو، فحصلَ  أورده ذلك كراىيةً  ؛ذنبو واعتقده ، فمن عرف قبحَ (٘)شيء لا يعده ذنبًا

 و ومن تبعاتو.م، فيطلب التملص منألم وأذى وغَ 
 العزم على أن لا يعود إلى الدعصية في الدستقبل: ـ الشرط الرابع

للتوبة النصوح  فهو ضروري للدلالة على الصدق في التوبة، بل العزم على أن لا يعود ىو تفسيرٌ 
 لو، فإذا كان التائبُ  إلى المستقبل المغايرِ  عن الماضي واستشرافٌ  المأمور بها في الآية، لأن التوبة رجوعٌ 

مع أنو مستعد  الندمَ  رُ هِ ظْ و، فهو يُ بربِّ  ، بل ىو مستهزئٌ يريد أن يعود كما كان في الماضي فليس بتائبٍ 
 لأن يعمل مثلو مرة أخرى.

 ويكفي العزم على عدم العودة من الذنب، ولا يشترط عدم تكرار المعصية، فإن تكررت المعصيةُ 
لهم ما داموا  لرأفتو بعباده يغفرُ  سبحانو وتعالى ، فاللهُ مرةٍ  مائةَ  ولو عادَ أخرى،  مرةً  فعليو أن يتوبَ 

 .(ٙ)ولو تكررت المعاصي منهم ،يستغفرون ويتوبون إليو
 أن تكون التوبة قبل إقفال بابها: ـ الشرط الخامس

فيو التوبة، وىو أن تكون التوبة قبل حضور الموت  لُ بَ قْ فلابد أن تكون التوبة في الزمن الذي ي ُ 
 .(ٛ)((رغ  ر  غ  ما لم ي ـ  العبد   توبة   ل  ب  ق  ي ـ  الل   إن  )): صلى الله عليه وسلم قال النب   ؛(ٚ)توومقدما

                                                           

(، وقال الحاكم: ٜٙٔ/٘) ،(، والحاكم في المستدركٗٓٚ) كتاب الزىد، باب ذكر التوبة،  ،(، وابن ماجوٖٚ/ٙ) ،أحمد في مسنده رواه (ٖ)
 (.ٗٗٙ) ،لنضير، ووافقو الذىب، وصححو الألباني في الروض ا(ىذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)
 .(ٕٖ٘/ٓٔ) مجموع فتاوى ابن تيمية،(، ضمن جامع الرسائل، وانظر: ٗٛٗ/ٔ) ، ابن تيمية،رسالة في التوبة (ٗ)
 .(ٜٕٚ)ص ،التحفة العراقية (٘)
 (.ٕٕٔ/ٔ) ، ابن القيم،(، ومدارج السالكينٛ٘/ٙٔ) مجموع فتاوى ابن تيمية،انظر:  (ٙ)
 .(ٜٔٔ-ٜٓٔ/ٛٔ) مجموع فتاوى ابن تيمية، (ٚ)



: صلى الله عليه وسلمقال النب  ؛أو أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، وىو أحد أشراط الساعة الكبرى
 ، حتىالليل   مسيء   ليتوب   ه بالنهار  يد   ، ويبسط  النهار   مسيء   ليتوب   ه بالليل  يد   يبسط   الل   إن  ))

 .(ٜ)((امغربه   من   الشمس   تطلع  
و، أما إذا كانت المعصية تتعلق بآدمي، فكما وبين ربِّ  فهذه الشروط إذا كانت المعصية بين العبدِ 

 سادس. أسلفنا ىناك شرطٌ 
 و: إلى أىل   الحق    رد   ـ الشرط السادس

لمظالم إلى أىلها من تمام الإقلاع ا د  رَ المظالم إلى أىلها، ف َ  د  ومن شروط التوبة التي لا تتم إلا بها رَ 
غير مادية، فإن كانت المظالم مادية   مادية، أو بأمورٍ  إما أن تتعلق بأمورٍ  من الذنوب، وىذه المظالمُ 

على التائب أن يردىا إلى أصحابها إن كانت موجودة، أو أن يتحللهم منها،  فيجبُ  ؛كاغتصاب المال
عن ما بدر من ظلمو وأن  التائب أن يطلب من المظلوم العفوَ على  فيجبُ  ؛وإن كانت المظالم غير مادية

 .(ٓٔ)يعمل على إرضائو
 

                                                                                                                                                                      

 كتاب الدعوات، باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده،  الترمذي،(، و ٖٓٓ/ٓٔ) ه،أحمد في مسند رواه (ٛ)
 وحسنو الألباني في مشكاة (،ٗٓٚ) كتاب الزىد، باب ذكر التوبة،  ابن ماجو، رواه، و (ىذا حديث حسن غريب)وقال الترمذي:  (،ٖٓٛ)

 (.ٖٖٕٗ) المصابيح،
 (.ٗٓٔٔ)، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة  رواه مسلم، (ٜ)
 ، المقدسي،(، ومختصر منهاج القاصدينٖٗ)ص ، النووي،(، ورياض الصالحينٜٛٔ-ٙٛٔ/ٛٔ) مجموع فتاوى ابن تيمية، (ٓٔ)

 (.ٜٕٔ-ٕٛٔ/ٔ) ، ابن القيم،(، ومدارج السالكينٜٕ٘ -ٕٛ٘)ص


